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نشــرية  شــهر اكتوبر 2020
حول الاحتجاجات الجماعية و الإنتحار و العنف والهجرة

و 1328 مهاجر   تحرك احتجاجي و 18 حالة إنتحار و محاولة إنتحار   (ة)871



المقدمة
 تمیز المناخ العام في البلاد طیلة شھر اكتوبر بتواصل حالة التأزم الشاملة في مختلف المجالات صحیا وسیاسیا
 واقتصادیا واجتماعیا وأمنیا وایضا اتصالیّا من حیث تعثر الحكومة في اعتماد خطاب تواصلي مطمئن یفسر لعامة
 الناس الوضع ویشرح مقترحات الحلول. ھذا الوضع تم توصیفھ ب"الغیرالمسبوق" من قبل متابعون للشان العام
تعبئة الداخلي والخارجي عن  العجز  الانكماش الاقتصادي وھذا  الحدة في  البلاد ھذه  لم یحصل ان عاشت   اذ 
 الموارد المالیة لقانون المالیة التكمیلي ل2020 وھو ایضا ما یتھدد میزانیة 2021. وضع یسمیھ خبراء الاقتصاد

 "افلاس

صحیا
 زادت حدة تفشي العدوى المجتمعیة بفیروس كوفید 19 لیبلغ عدد الاصابات الجدیدة بالفیروس طیلة شھر اكتوبر
 41394 اصابة جدیدة مسجلة بذلك زیادة بنسبة تفوق 100 ٪  مقارنة بالشھر الماضي كما ارتفع عدد ضحایا

الفیروس لیبلغ 1108 حالة وفاة جدیدة طیلة شھر اكتوبر اي بمعدل یومي للوفایات یقدر ب35 حالة وفاة
 ھذا الوضع الصحي والإطلاق المتتالي لصیحات الفزع من قبل خبراء الصحة وأعضاء اللجنة العلمیة لمكافحة
 كوفید 19 جعلت التونسي یعیش حالة من الھلع ترجمھا من خلال الإقبال المفرط على اقتناء الفیتامینات والادویة
 الخاصة بعلاج بعض الاعراض كالحرارة وھو امر فتح الباب امام سماسرة الأزمات فارتفع، على سبیل المثال،
 سعر الفیتامین "ج" من 800 مي الى اكثر من 4 دنانیر. كما شھدت سوق المواد الطبیة وشبھ الطبیة ومستلزمات
 الوقایة اضطرابا في التزوید وفِي الأسعار ففقُِدت على سبیل المثال مادة الكحول والمواد المطھرة التي یستخدمھا

أطباء الأسنان في عملھم
 وعلى مستوى مخابر التحلیل ضاعف الإقبال المكثف من سعر تحالیل كوفید لیرتفع سعر التحلیل من 209 دنانیر
 (حددتھا الدولة) الى ما یفوق 400 دینار. كما شھد شھر اكتوبر حالة تذمر وانتقاد شدید لخدمات الخط الخاص
 بكوفید 190 اذ لم یحصل الكثیرون على الخدمة التي طلبوھا وأساسھا حضور فریق اسعاف مختص في الكوفید
 لمعاینة الحالة المشتبھ بھا وكذلك لإجراء التحلیل. كما اثار تاخر موعد اجراء التحالیل وموعد الإعلان عن نتیجتھ
 الانتقادات اللاذعة لاستراتیجیة وزارة الصحة في مواجھة الوباء. ولَم یخلو ھذا المشھد الصحي المتأزم من العنف
 اذ شھد استعجالي الرابطة في اللیلة الفاصلة بین 23 و24 اكتوبر حادثة عنف تمثلت في اعتداء مجموعة من
 الأشخاص على قسم الاستعجالي وتھشیم معدات قسم الانعاش وترویع المرضى والاعتداء بالعنف على ممرضة
 وطبیب مقیم بسبب عدم استجابة مریض للانعاش. وھي حادثة تقدم نموذج سلوكي یعكس حدة التوتر الذي اصبح
 یعیشھ التونسي جراء الوضع الصحي الدقیق وتردي الخدمات العلاجیة التي زادتھا ازمة كوفید الارباك. كما
 سجل شھر اكتوبر نقصا في الادویة ومنھا الادویة الحیاتیة بسبب عودة بروز ازمة توازنات الصیدلیة المركزیة
 والتي بلغ حجم مستحقاتھا لدى صندوق التأمین عن المرض والھیاكل الصحیة العمومیة 1148 م د. ولئن فرُجت
 ازمة نقص الأدویة خلال العام 2019 الا انھا تعود للسطح وبقوة خلال العام الجاري جراء اختلال توازنات
الادویة نقص  وأفرز  شھرا.   14 مزودیھا  مستحقات  سداد  عن  التأخیر  مدة  بلوغ  لدرجة  المركزیة   الصیدلیة 
 تحركات احتجاجیة في بعض المناطق على غرار منطقة دوار ھیشر بالعاصمة حیث احتج اصحاب أمراض
 مزمنة مدعومین بنشطاء في المجتمع المدني في المستوصف وامام مقر المعتمدیة طلبا للتسریع في حل ازمة

نقص الادویة
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اقتصادیا
 بلغت البلاد مرحلة حرجة سماھا خبراء الاقتصاد بالإفلاس اذ عجزت الحكومة داخلیا على تعبئة الموارد المالیة
 لقانون المالیة التكمیلي لسنة 2020 بعد رفض البنك المركزي التدخل والتمویل المباشر لعجز المیزانیة وذلك
الداخلي والعجز  البنك.  قوانین  مع  یتماشى  لا  انھ  أساس  على  الحكومة  من  الخزینة  لسندات  المباشر   بالشراء 
 والخارجي عن تعبئة الموارد المالیة یعني بالنسبة لخبراء الاقتصاد افلاس الدولة. میدانیا تواصل تعطل القطاعات
 المنتجة مثل الفسفاط واستخراج النفط بسبب تراكمات سوء إدارة ھذه الملفات. كما ان عودة الانتاج ما بعد الحجر
 الصحي الشامل ما تزال بنسق ضعیف رغم بلوغ الشھر الرابع ما بعد الحجر ولَم تظھر طیلة شھر اكتوبر اي
 مؤشرات تؤكد توجھ الحكومة نحو العمل الجدي والنقاش مع الخبراء المختصین في الاقتصاد من اجل وضع
 سیناریوھات واضحة للفرضیات التي سیكون علیھا الاقتصاد الوطني نھایة ھذا العام وایضا خلال الأشھر القادمة
 وھو الذي شھد انكماشا بلغ 21 ٪  خلال شھريْ الحجر الصحي وسیكون في حدود 12 ٪  مع نھایة ھذا العام وفقا
 لخبراء الاقتصاد جراء تداعیات ازمة كورونا. وقد تم خلال شھر اكتوبر تسجیل جملة من التحركات الاحتجاجیة
 لاصحاب المقاھي والمطاعم رفضا للاجراءات الاستثنائیة التي اعلنھا ولاة اقلیم العاصمة وكذلك والي صفاقس

والقاضي بسجب الكراسي والطاولات لمدة اسبوعین تفادیا لانتشار العدوى

سیاسیا واجتماعیا
 اسھم التوتر في المناخ السیاسي وتزاید خطاب الكراھیة والعنف تحت قبة البرلمان في توتیر المناخ العام في البلاد
 وفِي إذكاء العنف والجریمة والاحتقان الاجتماعي طیلة شھر اكتوبر اذ ان الخطاب السیاسي المتشنج اضعف ھیبة
 الدولة وبالتالي اضعف ھیبة القانون فصار متاحا بالنسبة للبعض وفِي ظل تفشي ثقافة الافلات من العقاب اللجوء
 الى رد الفعل العنیف لاسترجاع ما یراه "حقھ" من الآخر وھو ما حصل من تبادل للعنف بین منحرفین في منطقة
 برج الوزیر بالزھراء (ولایة بن عروس) والذي أسفر عن سقوط ضحیة عمرھا 10 سنوات جراء حالة الخوف
 الشدید التي عاشتھا. ثم احداث التھجم على خصم في منزلھ في المروج 1 من قبل مجموعة من المنحرفین من
 حي مجاور. ھذا العنف الجماعي یعكس بلا شك تداعیات سوسیونفسیة للازمة الشاملة التي تمر بھا البلاد ویمكن
 تفسیر ردود الفعل الانفعالیة بالشعور بنوع من الاحباط تجاه الطبقة السیاسیة فمر الناس، على سبیل المثال، نحو
 تأمین مستلزماتھم من الفیتامینات والمسكنات في مواجھة وباء كوفید لعدم الثقة في إمكانیة الحصول على الخدمة

العلاجیة وكذلك نحو القصاص من الخصوم لعدم الثقة في تطبیق القانون وفرض عدم الافلات من العقاب
 وتبدو حكومة المشیشي على درایة بدقة الوضع الاجتماعي وقد اتضح ذلك من خلال إسراعھا نحو محاولة اطفاء
 الحرائق الاجتماعیة القائمة خلال شھر اكتوبر فتم توقیع اتفاق یخص تسویة وضعیات ملف عمال الحضائر الا
 ان ھذه التسویة لم تكن عادلة بالنسبة ل30 الف عامل حضیرة كما تمت تسویة وضعیات الف معلم نائب وسارعت
 نحو اقالة المسؤولین الجھویین على اثر حادثة مقتل عبد الرزاق الخشناوي اثر ھدم كشك في سبیطلة فجر 13
وزارة سارعت  كما  الماساویة.  الحادثة  ھذه  تعقب  قد  اجتماعیة  ھزة  استباقیة لأي  جراحیة  عملیة  في   اكتوبر 
 الریاضة بالتدخل لفض النزاع القائم بین جامعة كرة القدم وجماھیر ھلال الشابة خاصة وان جماھیر ھلال الشابة
 ھددوا بالھجرة الجماعیة غیر النظامیة باتجاه السواحل الإیطالیة كشكل احتجاجي تندیدا لحل نادیھم الریاضي.

محاولات لإطفاء الحرائق ھل تصمد إذا ما اندلع حریق جانفي ؟
طمأنة رسائل  وتمریر  تطویر خطابھا  على  القدرة  الحكومة  افقدت  اتصالیة  ازمة  ترافقھا  الشاملة  الازمة   ھذه 
 للشارع لكشف حقیقة الوضع المالي للبلاد وبرامج الحكومة وخطتھا للانقاذ العاجل والآجل للاقتصاد الوطني.
 وھو وضع یكون لھ ظلھ على مستوى الاحتقان الاجتماعي وھو ما حصل فعلا طیلة شھر اكتوبر اذ زاد عدد
قبل المفروض من  الجسدي  التباعد  بنسبة 15.9 ٪  مقارنة بشھر سبتمبر رغم وصایا   التحركات الاحتجاجیة 

السلطات لتفادي انتشار العدوى
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 الحركات الاحتجاجیة الاجتماعیة
 بلغ عدد الاحتجاجات المسجلة طیلة شھر اكتوبر 871 تحركا احتجاجیا مسجلة بذلك زیادة تناھز 16 ٪  اغلب
 ھذه الاحتجاجات (86.8 ٪ ) ینزع نحو العنف اذ ھي احتجاجات عشوائیة (756 تحركا احتجاجیا) وھو ما یزید

من حدة المخاوف بخصوص مدى القدرة على تطویق الاحتقان الاجتماعي خلال الأسابیع القادمة

 وقد اتخذ منحنى الاحتجاجات العشوائیة شكلا تصاعدیا ما بعد الحجر الصحي الشامل لیبلغ اقصاھا خلال شھر
بنسبة اكتوبر  للمحتجین طیلة شھر  المحركة  الخلفیات  ابرز  والاجتماعیة  الاقتصادیة  المطالب  ومثلت   اكتوبر. 

 ناھزت ٪75 

 ومثل التشغیل وتحسین الظروف المعیشیة من بنیة تحتیة ونقل وخدمات تطھیر وتحسین الظروف المھنیة وایضا 
رئیسیة مطالب  البذور  وتوفیر  الزراعي  بالموسم  الخاصة  والأسمدة  والادویة  الري  ومیاه  الشرب  میاه   توفیر 
 للمحتجین في مختلف المناطق. ھذه المطالب تقاسمھا سكان المدن وسكّان الاریاف اذ ان بعض الأحیاء في المدن
 تعیش ذات العزلة التي تعانیھا الأطراف جراء عدم تھیئة الطرقات من ذلك نذكر احتجاجات حي الأمل اولاد بن
المطاطیة العجلات  واشعال  الطریق  في غلق  تمثل  احتجاجي  تحرك  في  دخلوا  والذین  الصغرى  بالقلعة   عون 
منافذ العمومي وفتح  والتنویر  الصحي  الصرف  بقنوات  الحي  الطرقات وربط  وتأبید  الفضلات  برفع   للمطالبة 
 للعبور. وفِي منطقة الزواتنیة في عمادة الطرزة الشمالیة بالقیروان احتج الأھالي طلبا لرفع العزلة عنھم وذلك

بتھیئة المسالك الفلاحیة التي تعطل قضاء مصالحھم الإداریة والاقتصادیة وعزوف ابنائھم عن الدراسة

 ویطال غیاب البنیة التحتیة ایضا فضاءات العمل ویساھم في تاجیج حالة الاحتقان من ذلك نذكر احتجاجات بحارة
إلى مراكبھم في الوصول  لھم  یتسنى  البحر حتى  المرسى داخل  المطالبین بمضاعفة طریق   العامرة بصفاقس 
 أفضل الظروف اذ انھم یضطرون للدخول إلى البحر على القدمین بشكل یومي طیلة أیام السنة من أجل الوصول
 إلى مراكبھم التي یرسونھا بعیدا عن الشاطئ بسبب ضحالة مستوى البحر على الشاطئ و ھو ما خلف لھم مشاكل

صحیة عدیدة خاصة مع برودة الطقس على حد قولھم
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تقریبا حافظت على  اما خارطة الاحتجاج فھي 
المناطق الغربي  الوسط  لیتصدر  التوزع   نفس 
203 بلغت  شھریة  بحصیلة  احتجاجا   الأكثر 
الغربي ب200 الجنوب  یلیھ  احتجاجي   تحرك 
 تحرك احتجاجي ثم الشمال الشرقي 169 تحرك
تحرك ب146  الشرقي  والوسط   احتجاجي 
تحرك  114 الشرقي  والجنوب   احتجاجي 
تحركا ب39  الغربي  الشمال  ثم   احتجاجي 

احتجاجیا

 وتاتي ولایة قفصة في صدارة المناطق الأكثر احتجاجا
 طیلة شھر اكتوبر بتسجیلھا 195 تحرك احتجاجي تلیھا
 بحسب ولایة تونس (151 تحرك احتجاجي) والقیروان
 (147) وصفاقس (82) تطاوین (80) ثم سوسة (59)
الاحتجاجیة التحركات  في  المسجلة  الزیادة  وان   علما 
طیلة شھر اكتوبر تمت على المستوى المناطق الشرقیة

 وقد شھد شھر اكتوبر 23 اعتصاما بعضھا تواصل خلال شھر اكتوبر لعدم التفاعل مع مطالب المعتصمین مثل
 اعتصام الدكاترة المعطلین عن العمل وخریجي التنشیط الشبابي وبعضھا الآخر تم الإعلان عنھ والدخول فیھ
 خلال شھر اكتوبر لیبلغ عدد ایامات الاعتصام 637 یوما (استنادا الى طریقة الاحتساب التي یتم اعتمادھا في

الرصد وھي اعتبار كل یوم اعتصام تحرك احتجاجي

4

.

.

(



 ومثّل الاعتصام ابرز الأشكال الاحتجاجیة التي خاضھا المحتجون طیلة اكتوبر بنسبة ناھزت 73 ٪ تلیھ الوقفات
الاحتجاجیة بنسبة 7.3  ٪ والإضراب بنسبة  ٪5.5  

 وبلغ عدد الاحتجاجات المنظمة 389 احتجاجا اي ما یناھز 45٪ من مجموع الاحتجاجات المرصودة طیلة شھر
 اكتوبر وكانت في حدود 50٪ من احتجاجات تونس وكل احتجاجات الكاف واغلب احتجاجات صفاقس وقبلي
 ومدنین وتطاوین وباجة وبوزید ومنوبة. وبلغت الاحتجاجات العفویة 482 احتجاجا اي حوالي 55 ٪ من مجموع
 احتجاجات شھر اكتوبر وكان السمة الابرز في احتجاجات كل من بن عروس ونابل وجندوبة والمھدیة والقصرین

والقیروان وقابس وتوزر وقفصة
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 اما فضاءات التحرك الرئیسیّة للمحتجین مثلت مقرات السیادیة قبلة المحتجین بنسبة 21  ٪ تلیھا الطرقات بنسبة
20  ٪ ثم شركة فسفاط قفصة ب14٪  والمؤسسات التعلیمیة بنسبة 13٪  ثم المقرات الإداریة بنسبة  ٪12 

وكان الفاعلون معطلون عن العمل (30  ٪) وعمال (20 ٪) ومواطنون (13٪ ) وعمال حضائر (٪9

 ووفقا لما تم رصده بلغت نسبة التحركات العشوائیة في قفصة 189 تحرك احتجاجي تلیھا 121 تحرك احتجاجي
عشوائي في القیروان 132 تحرك عشوائي في تونس و74 تحرك احتجاجي في تطاوین
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الھجرة غیر النظامیة خلال شھر اكتوبر
الواصلون الى السواحل الأوروبیة

مقارنة للفترة الزمنیة بین 1 جانفي و31 اكتوبر

 رغم التراجع التدریجي لعدد المھاجرین التونسیین الواصلین الى السواحل الإیطالیة خلال شھر أكتوبر لكنھ یتعبر
 استثنائیا مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات الأخیرة حیث وصل الى إیطالیا 1328 مھاجرا بطریقة غیر نظامیة
 خلال شھر أكتوبر أي بزیادة 180 ٪ مقارنة بسنة 2019. كما سجلت عملیات الاجتیاز المحبطة تضاعفا بأكثر

من عشر مرات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018

 تحافظ ارقام سنة 2020 على استثنائیتھا سواء من حیث عدد الواصلین وعدد عملیات الاجتیاز المحبطة نتیجة
 عوامل دافعة متعددة عمقتھا الازمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. حیث وصل الى السواحل الإیطالیة خلال
 عشرة اشھر اكثر من 11212 مھاجرا غیر نظامي إضافة منع وصول 11900مھاجرا في 999 عملیة اجتیاز

محبطة
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 ویطال غیاب البنیة التحتیة ایضا فضاءات العمل ویساھم في تاجیج حالة الاحتقان من ذلك نذكر احتجاجات بحارة
إلى مراكبھم في الوصول  لھم  یتسنى  البحر حتى  المرسى داخل  المطالبین بمضاعفة طریق   العامرة بصفاقس 
 أفضل الظروف اذ انھم یضطرون للدخول إلى البحر على القدمین بشكل یومي طیلة أیام السنة من أجل الوصول
 إلى مراكبھم التي یرسونھا بعیدا عن الشاطئ بسبب ضحالة مستوى البحر على الشاطئ و ھو ما خلف لھم مشاكل

صحیة عدیدة خاصة مع برودة الطقس على حد قولھم

 رغم ان موجة الھجرة كانت ذكوریة أساسا حیث شملت فئات عمریة شابة أساسا لكن تواجد الاناث ملحوظ وبلغ
 عددھن 308  لكن في اغلبھن في اطار الھجرة العائلیة وبالتالي وكان مؤسسة الزواج وما تتطلبھ من التزامات
 وما یحیط بھا من ظروف تساھم في بروز المشروع الھجري لدى الاناث الاتي یشاركن في رحلات الھجرة. كما
 ان اعدد القصر خاصة دون مرافقة في تصاعد مستمر وفي ضوء التضییقات الحالیة وخاصة مضاعفة رحلات

الترحیل القسري الجماعي من إیطالیا سیصبح المرشحون للھجرة من القصر أساسا

 واصل إقلیم تونس بروزه من حیث عدد عملیات الاجتیاز المحبطة والتي تتم أساسا عبر مینائي رادس وحلق
 الواد. ان إصرار المھاجرین على استعمال ھذه النقاط للانطلاق والرقم المرتفع لعملیات الإحباط قد یستنتج من
 خلالھ وجود قصص نجاح للبعض في المرور عبر ھذه النقاط رغم التكذیب الرسمي والتاكید على استحالة المرور
 لشدة الرقابة.  الجدیر بالتنویھ ان ھذا التوزیع الجغرافي یعتمد على العملیات المحبطة وربما یتغیر التوزیع لو تم

 اعتماد العملیات الناجحة وھو غیر متاح حالیا

 لئن بدت النسبة مستقرة للمھاجرین غیر التونسیین لكن من حیث العدد ھو رقم یسجل أیضا لأول مرة أي احباط
 اجتیاز أكثر من 3000 مھاجرا من غیر التونسیین خلال ھذه السنة. كما انھ في ضوء المتغیرات الأخیرة قد تشھد

المرحلة القادمة حضورا لغیر التونسیین في عملیات الھجرة انطلاقا من الشواطئ التونسیة

 ستشھد المرحلة القادمة تغیرات ھامة في الھجرة غیر النظامیة لیس فقط نتیجة العوامل المناخیة بل اساسا نتیجة
 العوامل السیاسیة في المنطقة وخاصة تداعیات حادثة نیس الإرھابیة وتزاید الضغوط على تونس لإجبارھا على

 توقیع اتفاقیات اعادة القبول
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 بخصوص الانتحار ومحاولتھ تم رصد 18 حالة ومحاولة انتحار حوالي 72  ٪ من ضحایاھا من الفئة العمریة
35-16 سنة (13 ضحیة

 وكان التوزیع الجغرافي لحالات ومحاولات الانتحار كالتالي 4 حالات في جندوبة وحالتین في كل من الكاف
وتطاوین وقبلي والقیروان وسوسة وحالة واحدة في كل من بنزرت ومدنین وبوزید ونابل

9

حالات الانتحار ومحاولات الانتحار 
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 ومثل الذكور نسبة 55.6  ٪ من مجموع ضحایا حالات ومحاولات الانتحار المرصودة (10 حالات ). كما تم
 تسجیل حالتيْ انتحار في صفوف الأطفال وكذلك حالة انتحار في الفئة العمریة اكثر من 60 سنة. ومثل الانتحار
 شنقا ابرز أشكال الانتحار المرصودة وذلك بنسبة تناھز 39  ٪ یلیھ الانتحار حرقا بنسبة  33 ٪  ثم الالقاء بالنفس

 بنسبة 16.7٪  وطعن النفس بنسبة  ٪11

10

الإنتحار حسب الفئة العمریة خلال شھر اكتوبر
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تقریر العنف
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اناث
6,3 %

ذكور
87,3 %

4,8 %
مختلط

المعتدي
حسب 
الجنس 

مؤسساتي
1,6 %

 تواصل تزاید منسوب العنف خلال شھر أكتوبر 2020، این كان الشھر مسرحا لاحداث عنف ذات شكل جماعي
 خطیر ومتطرف، شھدت خلالھ عدد من مناطق العاصمة والأحیاء الشعبیة فیھا، مواجھات عنیفة وصل عدد
 المشاركین فیھا الى  800 شخص من مختلف الاعمار.. و خلفت في احداھا بمنطقة الضاحیة الجنوبیة وفاة طفلة

سنھا دون العاشرة على خلفیة ما شعرت بھ من خوف وھلع

 ویتجاوز حسب الباحثین في علم الاجتماع ھذا التطرف في العنف السبب والدافع الاقتصادي، لیعكس قضیة اعمق
 تشمل المؤسسة الأمنیة، فالجریمة حسب عدید القراءات مرتبطة أیضا بمناخات وسیاقات وسیاسات عامة تعیش
 على وقعھا البلاد، فحالة الضبابیة وعدم وضوح المستقبل الذي یفرضھ الوضع الوبائي وتواصل انتشار فیروس
 كورونا المستجد والتسرب والفشل المدرسي وضعف رقابة الأسرة واختلالات المنظومة التربویة وعدم الاستقرار

السیاسي كلھا أسباب واطر مساعدة على نمو وتطور نسق الجریمة

 ویحذر الخبراء من مخاطر إقصاء الطبقات المھمشة الذي یقود إلى ارتفاع معدل العنف والجریمة بسبب شعور
 ھذه الطبقة بالنقمة الاجتماعة والغضب إزاء سیاسات التمییز بحقھا. وزادت الأزمة الاقتصادیة الخانقة من حالة
 الاستیاء الشعبي خاصة في صفوف المھمشین والعاطلین عن العمل في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن الإیفاء

بوعودھا وتوفیر مواطن شغل جدیدة وتوزیع عادل من التنمیة

 وعلى غرار الأشھر السابقة یحتل العنف الاجرامي خلال شھر أكتوبر صدار احداث المسجلة بنسبة تجاوزت ال
 87 ٪ من أحداث العنف المرصود من قبل فریق عمل المرصد الاجتماعي التونسي وعینة الرصد التي المتكونة

من مجموع الصحف الیومیة والأسبوعیة وابرز المواقع الالكترونیة

 ولا یعد ھذا الشكل من العنف الجماعي، من اشكال العنف
مناطق من  عدد  وقعھا  على  تعیش  فمانفكت   المستجدة 
 البلاد لعل اخرھا ما شھدتھ ولایة منوبة وقبلھا جھة قبلي

وقبلھا معتمدیة السند من ولایة قفصة
 وارتفع في نفس الشھر نسق الجریمة وخاصة منھا العنف
والسرقة النھب  اعمال  غرار  على  الإجرامي  شكلھ   في 
النساء وجرائم الجسدیة على   والبراكاجات والاعتداءات 

القتل البشعة

.

.

.

.

…

87,1%
11,3%
1,6%



45,2% 54,8%

عنف جماعي عنف فردي
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 وتحتل ولایة سوسة صدارة المناطق التي عرفت أحداث عنف خلال شھر أكتوبر بنسبة 25.8 ٪ یلیھا في ذلك
 ولایة تونس التي عرفت بنسبة 14.5 ٪ من المجوع العام، لیكون منسوب العنف نسبیا متقاربا في بقیة المناطق

على غرار ولایة بن عروس وولایة القیروان وولایة مدنین والمھدیة

ذلك في  یلیھ  أكتوبر  شھر  خلال  المرصودة  العنف  أحداث  نصف  من  لأكثر  والطرقات   الشوارع   وتحتضن 
الصحیة الاستشفائیة  والمؤسسات  النقل  فوسائل  التربویة  المؤسسات  لاحقة  مرتبة  في  لتأتي  السكن   فضاءات 

والمقرات الإداریة

 وكانت أحداث العنف خلال شھر أكتوبر بنسبة 45.2 ٪ جماعیة في الوقت الذي جاء 54.8 ٪ منھ في شكل عنف
فردي
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 وتدعو منظمات المجتمع المدني والباحثین في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، الى إیلاء ظاھرة العنف.
 الأھمیة المطلوبة بالدرس والتمحیص، كما حذروا من خطورة خلق جیل جدید من الجریمة، واعتبروا ان الوقت
 قد حان لتناول الامر ضمن مقاربات علمیة تكون منطلقا لتفكیك المشكل وإیجاد سبل الإحاطة بھ والتقلیص من

نسق انتشاره

 وكان جنس الذكور المسؤولون على نسبة 87.3 ٪ من أحداث العنف التي شھدھا الشھر في المقابل مثلت النساء
 نسبة 39 ٪ من ضحایا العنف المرصود ومثل الرجال نسبة 47.2 ٪ من المعنفین. وفي مجملھ جاء العنف جسدیا

لا معنویا

.

.



احتجاجا على سحب انتحار شاب اصیل منطقة وادي ملیز بولایة جندوبة حرقا  الى ان حادثة   تجدر الإشارة 
 رخصتھ لبیع الأعلاف اثر ارتكابھ تجاوزات وتعرضھ لعقوبة سجنیة وعلى عكس ما حصل سابقا من ھزات
 اجتماعیة على خلفیة حوادث انتحار مماثلة (مثل حادثة انتحار الشاب رضا الیحیاوي في القصرین في جانفي
 2016) لم تثر الحادثة حالة احتقان في الشارع وذلك رغم وفاة الضحیة. تماما كما لم تثر حادثة مقتل عبد الرزاق
 الخشناوي في سبیطلة اثر تنفیذ قرار ھدم كشك غیر قانوني اي ھزة اجتماعیة وذلك على عكس حوادث سابقة
 (احداث طبربة في 2018) وفِي تفسیرنا لھذا التغییر في ردات فعل المجموعة تجاه حوادث ھي من افرازات
 الاحتقان الاجتماعي بحالة الإنھاك التي بلغھا المواطن جراء تفاقم الازمة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك الأمنیة
 لیصبح الھاجس الأمني (من حیث توفر الأمان وعدم انزلاق الاحتجاج الى الفوضى) اولویة بالنسبة للمجموعة
 وحاجة جماعیة ملحة. وھو وضع سیرافق الاحتقان الاجتماعي خلال الاسابیع القادمة وقد یؤثر في مساراتھ سواء

بالتخفیض من حجم الاحتجاجات وربما الذھاب نحو الأقصى بانفجار اجتماعي

14
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منھجیة الرصد بالنسبة للھجرة غیر النظامیة

 عملیات الاجتیاز المحبطة: یقع الاعتماد على بلاغات وزارة الداخلیة وتصریحات الناطق
 الرسمي للحرس الوطني في مختلف وسائل الاعلام.  ولا تتضمن في الاغلب معطیات

 (... تفصیلیة (الجنس والفئات العمریة والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون
 الواصلون الى السواحل الأوروبیة: ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین
 الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة للاجئین والمنظمة الدولیة للھجرة ووزارات الداخلیة

.في الدول الأوروبیة والوكالة الاوربیة لمراقبة السواحل
عن الصادرة  الأرقام  متواصل حسب  تحیین  الى  وتحتاج  تقریبیة  المقدمة  الأرقام   تبقى 
للتطور قراءة  تقدم  لكنھا  لاحقة  تقاریر  في  تصدر  قد  التي  والمدنیة  الرسمیة   الھیاكل 

.والتغییر في دینامیكیات الھجرة غیر النظامیة
 الأرقام اللامرئیة: ھي اعداد المھاجرین التي تصل الى السواحل الأوروبیة دون ان تمر
 عبر السلطات المحلیة او الھیاكل الأممیة ولا نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة
 وتختلف حسب تكتیكات شبكات تھریب المھاجرین. كما تضم أیضا عملیات الانطلاق من
 السواحل التونسیة والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنیة الصارمة او تلك التي یقع

.منع اجتیازھا دون ان تصدر في بلاغات او دون أن یقع الإعلان عنھا


